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لقديم الكتاب 


طالعث هذا الككتاب بالاغة الانكليزية فرأيت أن الطاجة ماسة لنشيره 
بالعربية لانه بهم بن دفتيه مظهراً عاماً من مظاهر الاسلام كدين السافي 
ويرشيح ان الدين دين اللهء رهر دين واحد في الارلين والآخرين لا تقتلف 
الاموره ومظاهره : واما روحه وحقيقة ما طالب به العاللرن على السئة 
الانبياء والمرسلين فهو لا بتغير . 
أهان بالله وحده » وأشلاص له بالعيادة » ومعاونة الئاس بعضهم لبعض 
في أخير » كف اذام بعضهم عن بعض ماقدروا . ونعتقد أن دين الاسلام 
جاء ليجيع البشير كيم على هذه الاصول . 
فانت ترى ايا القاريء الكريم في هذا الكتاب مع ص حجمه » مادة 
غزيرة تعرف مها حقيقة التعالي الاسلامية » ومبادها الاخلاقية » واركائها , 
الاجتاعية فلا بدع ان عقدنا الثية على الحراجه لقراء العربية لا للمؤاف من . 
عظي المتزلة وسمو الفكر » وعلو القدر في المباحث الاسلامية 
وما القصد من تشيره وترحته سوى خدمة الرطن في هذه الاونة الاخيرة 
التى نحن باشد الطاجة فيها لانسائد والتكاتف يما والدلالة على ان الدين 
واحد لله وان الوطن المقدى لاجميع . 
ال ركتور مهمطفي #الرى 


كلة مبدة 


عب الركمة اله بي 


ان الغاية من نقل هذا الكثاب المغير الى اللغة العربية تعريف القاريء 
العرلي بناحية من جود غير العرلي فيالاظر الى الاسلام . والكتاب في اصله 
الانكليزي قد قصد به مؤلفه سط وجية نظر الاسلام في م الدين » للشعوب 
البريطائية ‏ أي الشعوب الني تتتكلم اللفة الانكايزية » وقد قصد به أيضاً 
غير البريطانيين من الذين يحسئوث اللغة الانكليزية . فن أجل ذلك نا المؤاف 
في هذا الكتاب ناحية الكلام على اركان الاان في الاسلام وحلى اركان 
الدين الاساسية » ذلك لان ثة اقواماً كثيرين يفهمون الاسلام فهماً خاطياً 
صوره ل اعداء الاسلام وأساطين الاستعيار » فاصبح الغربيوت عادة بنظاروث 
الى الاسلام نظرة لاتتفق مع اق في شيء . 
يأت لاعرب فقط بل جاء هم ولغيرهم ايضاً . وهكذا اراد المؤاف ان 
يكون كتابه صوتا.جديداً في تمان عاسن الاسلام وبرهاناً على ان الاسلام 
لس دين قوم بعينوم » ولا مذهي طائفة بعيها » ولكن فيه خصائص شاملة 
تعله بصلم لكل قوم في كل عصر ومصر . 

والمؤلف حريص على ان بنفذ القاريء ممه الى روح الاسلام اللقيقية » 
تلك الروح التي تحمل الغاية الاساسية من الاسلام ومن كل دين العمل الصاليج 


0000-7ظ2ظ5 
وأسخير الاجتاعي لا شكل العبادات , ولقد اكد المؤاف في كل صفحة من 
صفحات الكتاب هذه الناحية مستشيداً على ما يقرل نآبات القرآن الكريم 
في الاكثر» اى باحاديث تبوية . 
وقناز الترحمة العربية بامرين اعددهها الحافظة على روح الاصلمع الممافطلة 
على سباق الاسار ب » لا الاسارب هوالرس.ة ال حيدة الى الايضاح 7 الاتناع» 
وثافي الامرين اناللمترحة قد ارادت أن تعلقعلى بعض اقرال المؤلف موامش 
تزيد تلك الاقوال وضوحاً او تسطاً وشرحا . 
وخليق بناجيعا أن تطلع على مابعرفه الغرب وغير المسلمين عن الاسلام 
او مايتكتب لغير المسليين عن الاسلام » فان في ذلك نفوذاً الي عقلية الغرب 
وسبيلا ال معاطة الاصلاح حرا ند انفسنا محتاجين اليه معاطة عملية . ولا 
حاجة الي القول بأن واضع هذا التكتاب عل من أعلام الاسلام في لهند وان 
المرحوماللورد هدلي صاحب المقدمة عليه كان زعي اطركة الاسلامية فيانعلارة 


عء ف 
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بم الله الرحتمن الرحيم 


لقند تلوت بسرور عظيم «.وجز التعاليم الاسلامية التي كتبها 
مولاي تمدعلي » وان لشديد الاتماب بالمقدرة ااثياظهرها في تتخيص 
احتكام الشريعة الاسلامية بصفحاث قلائل ٠‏ ان السهولة والرغبة 
في العمل هما داماً رائدا الشخصيات التي تبحث عن الحتيقة ٠‏ 

ولكن لا يزال ثمة حاجة ظاهية الى عرض موجز للاسلام » 
اذ على الرغم من تقدم التفكير العاقل فها يتعاق بالموضوءاتالدينية » 
فأن هد 1 قدرا عر 1 من الول لا يزال إسود هذه اأيلاد 
( اتكاارة ) فها يتعلق بالدين الاسلاي ٠‏ 

وهذا أنذمي * إلى حد كبير من التشويه الذي يقوم به اولك 
إلذين يعرفون الاسلام حقالمعرفة ولكنهم يشللون العقل الغربي 
قصدا ٠‏ من هذه الضلالات التي نذأت من هذا الشويه ما عند 
عضب كن الو من ان المسلمين يعبدون عر “ع وان تعدد 


)060 مم أن اللا 'بات متضائرة أن الرسول « عليه السلام » اشر ثانا : «قل 
ااانا بعر مثلسكم » ( الكيف :..ء ) <٠‏ لقد باءكم رسول من النسكم » 
(8:5«() . «وما يد لوسرل 3ن مان 0 


0 


الزوجات حذه من الديانة الاسلامية لا يتدرأ ”" » وان النساء 
لا ارواح ذن 8 ٠‏ وقد سععث منذ امد قصير محادثة حرث بين 
اثنين » يدل مظه رما على انعا 'ذوّي ثقافة عالية » تناولا يغ 
حديفه) الاتراك والحرب الحاضضرة » قال احدهما لمباحبه بلوسمة 


عادية حلدةأ وماترجون من قوم وثنيين يعيدوك ا #وم عكل 


() قال ان جرير الطبري : -- إن قريثاً كان الرجل يتلوج »نهم المشر ٠ن‏ 
اللسا؟ والأكثر والائل ٠‏ فجاء القرآن بتقايل المدد والءدل في النساء فتال : « فا لكدوا 
ماطاب للكم من النساء مثنىوثلاث ورباع ٠‏ فان حنم الا تعدلوا فواحدة » (الساءة م) 

قال الامام محمد عيده م رسمه الله : 

ان سام الا تعدلوا بينالزوجات او الروجتين فمليكم انتلتزموا واحدة فقط .والأوف 
من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه » بل يصدق ثوهه ايضاً ٠‏ نالذي بباح له ان 
سوج ثانية او أكثر هو الذي بثق من نفسه بالعدل يحيث لا يتردد فيه او يان ذلك ) 
ويكون التزدد فيه علفيناً . وقال : من تأمل الكل إككرية : « فان ختتم الا تمدلوا 
فواحدة » والا ية الاخرى من سورة النساء : 5؟١‏ « وان استطيموا ان تعدلوا بين 
النساء ولو حرصم » لم ان اباحة تعدد الزوجات في الاسلام امس »طيق فيه اشد التضييق 
اله طرورة منالضرورات الت تباح لحتاج! بعرط الثتة باثاءة العدل والاءن ع نالجوره 

(0) كر مقا عند اين أن يقال هذا القول وقد وردث الا ية السكرعة « باايها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلتكم من نفس واحدة ولق منيا زوجا ويث منرءا رجالا 
ونساء » ( النساء : د ) . وورد في الألية الكرئة ؟ « هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوج! ليسكن الها » ( * : همه ) ٠‏ قال الرازي : الراد خاق كل 
واحد منكم من نفس واحدة وجل من جنسها زوجها انساناً يساويه بالانسانية ٠ووردت‏ 
آيات اخرى مها : « ومن آاته ان خلق لكم من الفعكم ازواجاً » ( كد بور ) 
« فاطر السماوات والارض جعل لتكم من انفسكم ازواجاً» ( “ا : ٠ ) 3١‏ وكل هذه 
الآيات تيد ان للرأء عاوقة لالرجل ٠‏ خلقت من جلسه بروج وعقل خلافا لا 
تومه المضلاون ٠‏ 


5-510 


م ف هذا الآول من الغراية والعد عن سل التعبور 6 فائى انق 
عن إن هناك فيه في الكائرة من ذوي السكانة والاعتبار ومن الذدين 
ثالرا حضل واذراً من المل يمتقدون بالثمل اننا تعبد مدا ء واننا 


تحبرون مل اتخاذ زوجات عديدة ؛ وانه ليس لنسائنا ارواح » فون 
اذلك لايدغان الأردوس"" ٠‏ كل هذه الراك تطأ عض ٠.‏ 
اننا تعيد ان الواحد الاسد ٠‏ إن قوله تعالى: ١‏ بالك 24 وإبالة 


ا د 


تين" 4 جزء من صلاة كل مل . ونن اذلك لانغرق ايض 


6 لاثم من اين انت هذه الأرية نقد جاء في التركن السكريم : « ومد الله 
الؤمنين وللؤدبات جنات تبري من ما الاغار »ار ١ب‏ ) ١‏ دلا اشيم ملل عاحل 
كم من دي اواانى 4 ٠‏ « ومن عمل من الصالاث دن ذو اواان ومو مؤمن 
فاوائك يدخلون المنة ولا لللمونم* 

فيغىى مى هذه الأ يات ان المرأة والرجل مثساويان عند الله تمالى في المراء مق أساويا 
في العمل م فلا تفاضل بين الى سبل وائرأ ة الا بالامال ٠‏ وقد ساء في اطديث الشررفب ؟ 
« اانساء شقاعق الرجال » اي مثلمم في الطباع والاخلاق ٠‏ 

وجي الامم كانت تضم سق الرأة قبل الاسلام وتعدها كالبيمة المسذرة لمصلحة 
الرجل ٠‏ وبعش الناس عد امرأة قير اهل لأتكاليف الدينية ٠‏ وزتموا انها لبس ها روح 
خالدة » شن علم هذا م تدثر الاصلاح الاسلامي وتيب له االاسلام كرم الرأة ) واسكن 
التقصير وقم اخيراً بين المساءين في ملي الأساد وترييمن ٠‏ وقد حا" في الزية السكرية : 
«ياايها الأبن كيرا لال العم ان ترثرا النساء كرما » ( موه سر ) عضا 
لاسترار منة الجاهلية في هغم حقوى اانساك حيث كات الرأة متب ميرائا كالاءوال 
والارض يتصرف جا الرجل ما يشاء ٠‏ فالمنة خلقث للى يعمل سالا من الرجال واللسا* * 
والرأة شير غرومة من الأردوس ٠‏ والاسلام أعل من ذأن الرأة و قم ها 
أ كا سيج 0" 


سس #] سيب 

ين الانبياء '" الذبين اختارم الل القدير في جميع ادوار التاريخ 
العالمي ٠‏ كن نشهد ان « لالله الاش وان عدا لبية وحاتم رضله 0 

اما تعد الزوجات فقد كان منتشراً في الجزيرة العربية قبل 
بعثة عمد ٠‏ قلا ساء محمد غلم الزواج وقبد الرجال فيا يجوز لهم 
اتخاذه من النسوة ٠‏ ثم ابطل وأد البنات مرة واحدة » وقد كان 
الواد عادة لهم قبل الاسلام ٠‏ وفي ايامنا هذه لاتجد غير نر قلائل 
0 كثر منواحدة ٠م‏ ان مرك اأرأّة في الما الاسلاي 
احمن كثيرا من مر كزها في 9 السيس ٠‏ 

واني لارجو ان يتاح هذه المسالة إن تنتشر » م1 ااي اشعر 
ان ما على صفحاتها من قناع سيحمل النور والاطمئنان إلى اواك 
الذين لم يعرقوا بعد الروح الصحيم في الاسلام » اوائك الذين 

. لا يذالون يعمهون في ضلاطم الذي يوقعبم فيه إما حاجتهم الى 

المعلوماث الوثيقة » او الى اولك الذين يحرفون الدين الشئيق 


) النصرانية ) ري باطلة ٠‏ الأوررر هري 


() اه في السكتاب الكريم : « قولوا آمنا به وما أثل الينا وما أتزل الى 
ابراهم واسماعيل وأسدق ويعقوب والاسباط وما أوقٍ موبى وعيسى وما أوفي النببون من 
عدم لانفرق بين احد مم ون له «سلمون »4 ٠‏ 

قالمراد ان لاتكون الدعوة الى ثيه خاص ليفصل بين السلم وين ساثر اهل الاديان 
السماوية بلى ينظر الى جهة الم ا والدعوة الى اصل الدين وروحه الذي لاخلاف 
فيه ولا تؤاع وهوالاسام بثروة جيع الانبياء والمرساين مع الاسلام ارب العالمين لاتعيد اللا 
ال ولا افرق بين أحد من رسل اللهاه 

فالمسلم يؤمن بالبيا“ الله اججمين وان مائزل عليهم هو دين الل الى وان كان وعياً 
من الل فلأ يكذب احداً منزم با ادعاه ويؤمن ن بالليع لجالا , 


م 18# سم 


الاسلام دين الانسانية 





الاسلام مو الاسم الذي 'عرف به الدين الذي شر به ابي 
الكريم مد في الجزيرة العربية منذ ثلاثة عثر قرنًا » وهو آخر 
الاديان الثي لبرت في ااعالم كلة ٠‏ هذا الدين معروفت في ااغرب 
اسم « الحمدية » نسبة إلى اسم البي عمد * كالسيحية وابوذية 
مثلاً فانهها أسبة الى المسيح وبوذا ٠‏ ولكن هذه التسمية غير 
معروفة لدى المسلمين اننسهم » ولا وردث في الآرآن » كثاب 
المسلمين الكري”"" ثم ان الاسلام واسع في مدا ركه سعة الانسائية 
نفسها ٠‏ هذا الددين لم ينشأ من تعالم ابي الكرم مد 2 بل لد 
كان دين الانبياء الذين جاءوا من قبل »© لقد كان الاسلام دين 
دم ونوح ) وأبر اهم » وموسى » 0 فهو في الحقيقة دين 
(1) والذي ورد في القرآن هو اس الاملام جاه في سورة للائدة : « ورطيتك 


نكم الاسلام ديا » وانظ الاسلام في عرفنا اليوم لقب يطاق على طوائف من اناس 
هم ديزات دينية وعادية مُيزثم عن سائر الطوائف الذين ياقبون بالقاب ديئية اخرى ٠‏ 


() آمن الرسول” با اتزل اليه دن ربه واللؤم:ون كل آمن بال وملا مكتد وكئيه 
ورسله لانفرق بين احد من رسل 2٠٠6‏ ترآن كم 06 


سد | سد 
كل رضل الله آلذين ظبروا في العالم» لا بل ان الاسلام دين كل 
طفل يواد » كا ورد في المديث عنه عليه السلام > ثم ان مدا مليه 
اأسلام - اذا ترينا الدقة - يكن مبتدع هذا الدين بل كان 
آخر 'مظور ذا النظلام الاي ٠‏ 


اما الترآن فيذى إن الاسلام هو الدين الطبيعي للانسان : 
« فطرة الله الني فار الناس علا » لاتبديل لخاقالله > ذلات الدين 
القى...٠»‏ (0:* : .”) وما ان الرسل 6 ورد في الفا ن قد بعثوا 
3 أم منيانة وفي عصور شتى ) وها ال دين كل زسول يكن قٍ 
صما ثه الاول شيع سوق الاسلام » فان حال ديهم هذا في 
المعنى امنود من الكلمسة - كان قديا قدم إلانسانية وواسما 
كسمتها نفسها » ولقدكانت الباديء الاساسية فيها اا واحدة » 
يها كانت الاأعراض ١‏ المظاهر والصئات ) تتاف باخثلاف 

اجات الانسائية ( في اعصرها الختائة ) اما أخر وجه للاسلام 
ذتكان الذي طهر مع بعثة الرسول الكرم جمد صلى الله عليه وسل ٠‏ 


.سس ل 


مسيم ع | سملم 


' 


١‏ صبق ابر سم 


انكلة « اسلام »لم يطلتها الذين دخلوا في الدين 2 6 افق 
لاصحاب الديانات الاخرى ٠‏ فالتسمية هذه قد صرح بم الثران 
التكرع فقال : « ورضيت لي الاسلام ديناً» ( ه : *) وقال في 
مسكان اآخر : « إن الدين عند الله الاسلام 00 ثم أن الاسلام» 
كلة ذو معنى ‏ وهذه الكلمة تدل في المقيقة على جوهى النظام 
00 )00 

الديني العروف بهذا الاسم . 

)١(‏ اوجر الؤلف القصد من كلة « الاسلام » الا اننا نقمة للبحث رأينا ان تشير 
الى ممق الاسلام وما ورد تحت هذه الككامة من الءاني تكملة اقائدة ؟ 

الاسلام هو الاسم الذي يطلقه المسامون في كل قطر على عفيدتّم ٠‏ وقد وردت 
هذه النكلمة ماني ميات في القرآن كقوله تعالي « ان الدين عند الله الاسلام » ( آل 
عمران : «( ) وقوله تعالى ‏ اليوم أكلك لكم ديتكم ورضيت لسكم الاسلام ديناً » 
(اللائدة :مه ) وقوله تمالى « شن يرد الله ان يديه يشرح صدره للاسلام » 
( الانام :مار ٠‏ 

وقد ذكر الفزر الرازي المتوفي سنة 4١5‏ ه ١‏ في 'نفسيره أن الاسلام ثلامة “مالي 0 
«اولا » الدخول في الاسلام اي الانقياد والمتابة محتساً بقوله تعالى : « ولا تتقولوا لمن 
القى البكم السلم لست مؤفناً » ( الساء وثية ) اي للى صار منقاد) نكم وتبباً لكم 

«ثاياً » من أسلم اي دخل في السلم اي السلاعة + 

« ثالئاً » قال ابن الانزاري المتوفي سنة مرعاس م المسلم معناه الخاس لله * 

ويةولالمستشرق شوك زيبر : ان الاسلام يأفي يعني انقياد المؤمن لله ٠وهي‏ ني سس 


و 

ان العنى الاول للاسلام هر «السلام » وفكرة «السلام » 
في النكرة السائدة في الاسلام ٠‏ إن امس شين تر اران 
الكرم هو الذي عقد «سلاماً» مع الله ومع الثاس : مع إلخالق 
ومع الخلوقين ٠‏ فالسلام مع الله يتم بالطاعة الثامة لارادته اذ هو 
ينبوع الصفاء والخير » والسلام مع الانسان يتضمن صنغ الخير 
الى اخيه الانسان > فان هاثين الصررتين هما اللتان اشار اليها 





سب اسثسلام الانسان للقدرة الاطية رك منكل حول له وقوة (عقيدة الاسلامص١7)‏ 
وجاراه على ذلك بقية المستكرقين كأ رارك وبأباجر ٠‏ 
أما بريد امير على في كتابه « روح الاسلام » فلا يرى في استمال كلة « املام » 
لغة او شرعاً ما يدل على ممق الا ثقياد والاضوع المتضين لني اير » ويقرر اق المنى 
الشرعي الاسلام هو الكد في تحري الرشد والياس الفلام بنزكية النفس كا يؤخذ من 
اله “يات ١١‏ ودس وا )ء (٠‏ الجن“ ٠١‏ ( (س ١‏ الشءس ) وذاك يتض.ن 
مدن الطاعة الارادية ظاهر ا وباطاناً ٠‏ فالمماني المقيقية للاسلام تتضين : 
(أولا) معني الأاوس من الشوا ب ظاهرة او باط 4 0 وس بس لاه ا( مس 0 
(نايأ) مق الصلح والامان (آ, مسس من ) 50 امس م) 
(ثالناً) ممنى الطاعة والانقياد (5, دم س بسسر) 
ويرى اللغويون ان الننى الشرمي لافئلة « الاسلام » هو التوحيد واخلاص الضبير لله 
( الزعغثري فيالكشاف ) عبد تفسير قرله تعالى: « ان الدين عند ان الاسلام » ٠‏ وابن 
دريد جرع واد من 76 ٠.‏ وفي الو , قم س و المائدة «اليوم كات سكم دإلكم اه 
الى أخره ٠‏ ماريدل صل ان الدين الذي مو الاسلام هو الس ص تواعد العقائد اليك 
على احوال الدرائع الت كلت بالقرآن ٠‏ أما الاحكام السسلية في ثختاف باختلاف 
الانياء والامم 
وستطاس ءا تقدم ان الدين في عرف الآرآن هر الائان بالاصول الدنية القي هي 
ستائقى مخالدة لايد خلها التسيخ ولا تختلف فيا الانبياء , وان الاسلام هو هذا الدين ٠‏ 


ات 
القرآت الكرم بايهاز ولكن يسن تعبير في الابة الكرية : 
« بلى : من اسم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ريه ولا خوف 
عليهم ولام يحزنون» ( ١٠1١١‏ )ءوبهذ! فقط تحصل النحاة في 
الآخرة كا ارادها الثرا ل الكريم ٠‏ 

وها ان المسل في سلام شامل فانه يتمتم يذلاك في عقله وف 
رضا نفسه © «ويكون قلبه مطمثنا بالايان » )٠١5:15(‏ ثم إن 
« السلام » تمية المسام حسام 6 و”» 1 2 3 نايضا تحية 
اهل الأردووس : «وتيتهم فيها سلام 0 ٠‏ إجل » ان 
المسلمين ان إسمعوا ف الجئة التي ا الله لعب 0 
«سلاما » سلاماً » ققد جاء في الكتاب العزين : «الالسيعوك 
فيها لفواً ولا تأنيآ © إلا قبلة : لاما سلاماً» (5ه:مم.) 
وكذلاك «السلام» اسيك خالق السلام اسم من سواه الله المسنى : 
٠.٠١ «‏ هو املك ال#دوس السلام اومن ال 
ماذكر الكتاب الكري ٠‏ وما الغايةالتي يهدف اليها الاسلامسرى 
د في دار 0 »كا قال تمالى : « واس يدعو الى داز 
السلام ..(120:ه؟). 

وهكذا كان ١‏ السلام» جوهر الاسلام » فبو الامل الذى 
بكي عليه والفمرة التي يونيها * فالاسلام اذن دين السلام ٠‏ 


سس 17 سس 


" - الصفات لمزم لماسامدم . 


أن الميذة المظى 3 الاسسلام 2 انه يطاب الى الداخلين فيك 
ان يمتقدوا ان جيم الاديان الكبرى في الءالم والتي سادث من 
قله كانيك لوحي م الى ٠,‏ ومكذا 1 "ون الاسلام قد وضعأساس 
السلام والوثام بين جيم الاديان ف العام ٠‏ ثم ان بع الاديان. 
ع يدول الشرآن الكره- اصلا ف وي سعاوي هو مبدأ طاء 
فالبعثة الاسلامية العظمى لم تسكن لتدعو الى هذه اللقيقة قط ؛ 
وقيااني لم ليدع البها منقبل ذلك لتفرق شعوب الارض وانقطاع 
الاسباب ينها > بل ليصحم ايضنا تلك الالخطاء التييوجدت سبيلبا 
إلى تلك الاديان امختلفة من قبل » وليميذ المق من الباطل » وليدع 
الى الحقائق التي لم يدع البها من قبل ايض » لاحو أل مخاصة ثتعاق 
بابيئة الني التشرث فيها ثلك الاديان السابقة على الاسلام » 
وخصوصا ف مر ادل الاجمّاع الاولى 0 
وامل ام من ذللك كله حرص الاسلام على ان جع يغ 
كتاب واحد جيع المقائق لني تفرقت في كتب الوسي الختافة 


عا أسيقة الله على جيم الشعوب ؛ وذاك هدي البشر » م يأف في 


5000 
المقام الاخير تلبية الحاجات الروحية والخاقية لانسانية دائة اتقدمء 
من اجل ذلك كله قال الله تعالى ( 16 ٠١‏ ) : «رسول من الله 
يلو صسمًا مطبرة » ٠‏ وقد كانت النتسة الطبيعية ان الكتاب 
الكرع قد اءان للمسلمين قوله تعالى ( ه : *) : «البوم اكات 
5 ديش واقمث ليك نعمتي ورضيرت ك5 الاسلام ديناً» : 
فالاسلام اذن يدعونا الى ان اعتقد باللحتيقة الحكاملة التي 
اوج بها الى كل نبي من انبياء الشعوب الماضية ٠‏ تلك العقيدة 
السبحة » التي جاء بها عمد رسول الله » لولف ميزة من اعظم 

ميزات الايان في الاسلام ١ ٠‏ 


سنت .4 1# تست 


١‏ 8 الل سهدم لت فا رقى 


أقد وفيت الكلام عن مقام الاسلام بين اديان امال وعن 
مقام القرآن الكرم بين الكثب السماو ية » وأكثي اود ان النت 
النظر الى ميذة ثانية للاسلام على سبيل التوطئة ٠‏ الاسلام دين 
تاريني لاشك ف ذلك »ثم ان صاحب دعوته شخصية تارينية "© 
ايشا ٠‏ ُلك حقيقة لايسم احدا » حتى الخصم اغنام الا ان يقر" 
بها ٠‏ م ان كل حادثة ف حياة الرسول الكريم يكن إن توعيد 
بالتاريس > وكذلاك القرآن السك يم الذي هو ممسدر الششرائم 
الروحة والاجتاعية في الاسلام' » هو على ما لاحظ بوسوردث 
بعيث فعلا« كتاب تسيج وحدره فيمصدره وق سلامته ٠٠٠‏ حتى 


ما يستطيع احد أن ياقى شيثاً من الشك مل صعة روايته » حتىان 


(1) قال تولسئري : وما لا ريب فيه ان البى محمد من عظام الرجال المصاحين 
الذين خد موا الطيئة الاجياعية خدمة جليلة وكنيه زرا انه هدق امة برمتها الى نور اطق 
وجابا تنح للسكينة والسلام وتفضل عيش الرهد ومثمرا عن سفك الدماء وتقدم ااضعايا 
البشرية وفتم ذا طريق الرفي والمدنية وهو #ل عظم لا يقوم به الا شيذس اون قوة ورجل 
مثل هذا يدير بالاحترام وال كرام , 

وقال سديو : ان محودا عليه السلام قد رفع اعلام التيدن + 

() قال وشتطون أيرفتج : القرآن قوانين يه » 

وقال توماس تتارليل : الترآن لا ريب فيه وهو الذي نتبيث عنه النضائل على 
اشتلافها ) فو السكتاب الذي قال عنه وفي ذلك فليتنافس امتنافسون ٠‏ 


بيه نا 
' السير ولبم ميور''' يعترف بقوآه : « ليس ثمة على الارجم كتاباً 
غرفي الما 5 بتي الفى عثر قرلا نقيا ١‏ م نكل ا ران» 
مهو يزيدمم فول ه ثمر فيقول : « اننا نمتقد في القران انه 
ايوم بكل تأكيد 6 نطق به عمد 2 مقا يعنقد المساحوث 0 
الله ٠‏ فالمسل اذ هلك كناباً صدر عن وحي ام يع م في سلما وا 
فيخلال العصور لبهديه الى خيره الاجؤاعي والشاني » واذ يفتدي 
بني عظيم نبيل و الذي نهد في اشتباره إلتنو 1 في إطياة 
أحسن قواعد السلوك في > بع احوال الحياة الانسا ل أ هذا 
السام حقيق انه لم برد حفيئة اوحاها ال تعالى الى شعب من 
الشعوب ٠‏ ولا انكر قيدة بر وقم عليه في حياة رجل خاير ٠‏ 
فالمسام اذن لايعتقد فقط بالوحي الالي كله شب » ولا هو ينقبل 
فقط ماحاء به هدام بع الثعوب © ولكنه يلع ايضا الأقالق 
الخالدة التي تضممم الوحي ويقتدى بالرجال العليبين في كل خير 
جملوه في حراتهم ٠‏ 


(1) السير ولم ميور وكلها -- وعدا م) من علاء العربية والتارييع الاسلاميم 
اسكتاددي الأصل ) نقلي في مناصب عالية في حكومة اند م مم اسبح من منة مهد 
الى منة سكا رئيساً لجاممةزادنيره [ في اسكتلدده ] ٠‏ 4 ءن الكتب : سياة محمد ب 
اخار الملانة الاولى حب الملانة ٠‏ نشؤها واتطاطيا وستوطها ٠‏ رهو مروف ككثبرين 
امثاله بالتدامل ص العرب والسلميث ) مم أنه ملم تصادر الاسلام وتاديخ الاسلام * 

(؟) قال جييوت : ان الفرية الاسلامية المح.دية تثمل الئاس جيماً في الكامبا 
من أمظم ملك الى اقل صعلوك؟ م في شريعة حبكت بك م واعلم وال شرعي لا إوجد 
مثله ع في العاليت + 


- المبادى” ابر سأسيمٌ لامؤسامدم 


دزت المباديء الاساسية للاسأكم في مطلع القرآن التكرم 
في السورة التى تبدأ بتوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى” للمنقين 4 الليين يؤمنون بالغيب وشيمون الصسلاة وما 
رؤقنام ينفتون ٠‏ والذيين يوأمنون ما إنزل اليك وما انزل من 
قبلك وبالا خرة ثم يوقنون ٠‏ اولثئك على هدى عن رجهم واوائك 
ثم الفلحون» ( ؟ : "؛ ) هذه الايات تجل المبادىء الجوهرية 
التي يحب على من يوثمن بالقرآن ان يسلم بها ٠‏ فلدينا هنا ثلاث 
قضايا مبمة في الاعتقاد » وقضيتان تمليتان > او ثلاث قضبايا نظارية 
وقضيتان عمليتان ٠‏ وقبل ان اناقش هذه القضايا واحدةٌ واحدة 
ارى من الغشروري ان اشير » كا تدل هذه الآايات ء الى ان 
« الاهان » وتحدء' في الاسلام لاقيمة له مالم يقترن بالعمل "2 
من اجل ذلك نرى ان قوله تعالى : «ان الذين ا منو| وتملوا 
آلضالحات » قول يرد في القران الكريم وروذا لا حصر له في 
وصف الصالمين من الناس ٠‏ ان الاءان الصحيح هو ألبذرة 
آلصالمة التي لايمكن ان تنمو اتصبح شجرة طيبة الا اذا تناوات 
٠‏ () قد قرن المق جوعلا الاجان بالممل في شو الاثاة: كآية من القرآن المكريم 


وليس بعد هذا مذهب في التحضيض عل وجوب الميل 4 وعدم الأكثناء من الدين 
اد العام بالسكلام 0 


غذاغها الضروري من التربة التى غرست فيها ٠‏ ذلك الغذاء يغ 
اإلايان تقدمه الاعمال اليل" 

وهتالك نقطة اخرى يجب ان نذكرها داكا كنا ذكرنا 
,اركان الاشلام الخمسة المذكورة في الآية الآثفة الذكر » وذلك 
إن هذه إلاركان قد قبلا الجنس الانسافي كله ولكن في اششكال 
"عنهافة ٠‏ إن ار كان الاسلام انيسة التى سبق لي أن ذكرتها في 
0 الاءان الله العظيم الذي 'لالدركه الابصار » (؟) الايان 

ن الوحي من الله » 0 الامان بالحياة ارم او باليوم الاخر 
م 0 من ن الناحية العملية » (4) الصلاة لش » وض ال بنع الذي 
تتدفق رم الاحسان باوسم معائيه » وهو قيام 
الانسار*» رب بواجبه و الله وكدو أيه الانسال ٠‏ 

ان هذه المبادية النمسة على إنها مباديء ايانث وتمل قد 
١افرتها‏ مها جميع امم الارض > وض المبادي* العامة التى بفيث علهيا 
يمع الاديان ٠ ٠‏ وفيا المن ال هذه البادي”ء اللمسة الاساسية 
للاسلام مغروزة ف الطبيعة البشر يه ١‏ 

وها انا اتناول هذه اللمباديء واحدة واحدة كا قصابا 
القرآن الكريم ٠‏ 


(:) «وآأن لس لدان !١‏ ألا 20 سوف يرى 6 م *مزاه 
“الجزاء الاوفي» تراك كرم + 


لع اناه 


0 اداك ال بالمقل فىال سمدم 


من اركان الاين الفلاثة الاساسية ١‏ وانظرية ) الايان بالله, 
وهو اولما ٠‏ إن الايان بقوة فوق قوى البشر تعود الى اقدم 
المصور ااي يستطيع التاريخ إن يحمانا اليها » ولسكن ااشعوب 
الختلفة في المصور الختلفة والبإدان الختافة كان لها انواع منتلفة 
من الادراك للوجود الالى ٠‏ اما الاسلام فائه يدعو الى الله الذي 
لبس كفل شي" من امعبودات القبلية والآلمة الختصة بشعبر 
شعب.ء ان الله في الاسلام ليس 1ه امة مخصوصة من الام يخصها 
وحدما دون سواها بنسة #ولكية متضط عا وصف به لنسه في 
فاتمة القرآن الكري بانه « رب المالمين » ( ١١١‏ ) > وهكذا بينا' 
هو يبرز في اسبى انواع الادراك العقيلي الوجود الالمي تراه ومع 
دائرة الاخوة بين البشر قي لقم جيم شعوب الارض فياسع 
افق البشر ويذيد ثر احمهم ٠‏ 

ومن جمييع الاسماء المسنى التي وردث في القرآن الكريم نهد 
ان صنة الرحة تمتل المكان الاول » فان كل سورة من سور 
ألقرآن الكرم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم © ان اسم الله تعالى. 
« الرحمن الرحم » لايكن ان حملا لغير القاري* المرلي ( اذا ثقلا 


سس اج #9 سم 

الى لغة اجببية ) الا معنى ناقصًا اا 0 الدلالق 
الواسعة من ممالي المهب والرحمة الالهيين على ما | شار الييمأ القرآن 
الكريم اذ قال «اور>#تى وسعت كل شي )0 وهكذا 
فكون الرسول الذي دما الى هذا الادراك العقلي الوجود الالمي 
يد وصففب فاق رآنالكرم يحق انه «رجة للعالمين» لعو 
مم ان « الله خالق كل شي*» وان جحود قوة الماق فيه 
تقفي عل كل 5 فق الوحود الالمي من ادراك سام رفي ٠واليك‏ 
الان شيئًاً مناسماء الله المسبى الثي ندل مل صفاته : «هوال الذي. 
لا اله الاهو عام الغيب وااشهادة هو الرحمنالرحيم ٠‏ دو الله اأذي 
له الحسياء المسنى سبع له ما في أأسموا والارض وهو المزين 
الحكيم 55:6 ١؟).‏ وهو الله السبييع اليصير اللطيف 
الكرم الحليم الفقور الحيب الناقع الضار الخبير.وهتاك إسعاء حسى, 
صكاارة تلم عل ادراك المقل “ ف الاسلام عو 2 مده ف 

قرا نَ الكره 0 2 تمده في غيره 9/4 الك ب أأسماوية ٠‏ 
0 عدوي 00 27 نقيت هذا القطع على هذا الوجه وان خالانا اسول النقل 


قليلا » ذلك لان الاصل الانكايزي كتب تب لوطع بن يدي الا تكليز 6 اما هذه الترجة 
المقصود بها المرب القسم ولذلك تصرفنا بالترجمة قليلا ٠‏ 


1 - رهمائم الل 


ان وحدانية الل هي نوضوع القراان الكريم 5 والثرااكت 
الكريم يشير دامًا الى نواميس الطبيعة والى النطرة الانسائية والى 
تعاليم الانبياء الاين على انها كلها تدل على وحدانية الباري 
تعالى ٠‏ اغتبر خلق هذه الاجرام المماوية التي لا تعد ولا تحمى : 
الاتراها خاضعة مع كل ما يبدو بينها من مغااهى الاشتلاف 
أناموس واحد 7 فكر في ما تراه في الارض ننسها من عوالها 
العضوية وغير العضوية » بلباتها وحيوابها » بارضها ويجارها 


م الهازها وحباها الثامقة ٠‏ الاش 00 بين هلذم الثباينات و9 





(0) جا" في « الاسلام على *فترق الطرق م 1١‏ ما ترجيه : سب الاسلام يرشد 
الانسان الى ان الحياة في اساسها وسدة فحسب 0 لانها تتثق من الوحدانية الافية , 
ولسكنه يدل الى الطريقة العملية التي يستطيع ما كل قرد ب في أطاق سياته الدثيوية سم 
أن سيد وحدة الأكر والعمل في وجوده ووعيه كيهما ٠‏ وللرسول الى هذا الهدفالساءي 
في الياة كان الانسان في الاسلام غير يجبر على ان يرفض الدئيا » وليس ثمة ساجة الى 
تقشف لايح به الانسان بابك سرياً الى التطرر الروحي © وليس ثمة إكراه لل الءقل على 
أن يؤمن ساعد غير معقولة حت إستطيع التجاة في الا خرة ٠‏ فالاسلام ليس عقيدة 
صوفية م ولا هو ناسفة ) ولكيه نيج من الحياة حسب القوائي الطبيعية الي سنا الله 
لخلته ) وما مم سوى الترفيق بين الوجبتين الروحة والاديه في للياة الاساية . «اممل 
لدتياك كأنك تعرش ابد » واعمل لخرتك كأ نك كوت فد » ٠‏ 


تأمل طبيعة البشر انفسهم كيف قذتاف الوانهم والسنتهم © اليسوا 
مل الرغم من كل هذه الاروق إشرية واحدة 7 ارجم البصر في 
هذا التبديل المستمر لكل ما في هذا العالم من غير ان يثوقف نأظلة 
واحدة » الا ترى يجلاء ان ثة قازونًا واحدا يشمل هذا التبديل م 
فاذا كنت ملاحظ هذا التناسق في هذة الطبيمة المتبايئة المظاه ٠‏ 
الا ترى فيا دايلاً واضحا على وحدالية الخااف 7 

ثم انظر الى تلك الفرينة الي لا جدال فبها سيم الطبيمة 
الانسانية : كيف انها » وان اعتقدث بتعدد الالمة ؛ تتبين وحدة 
في هذا التعدد نفسه » وهكذا تشبد برحدانية لل ٠‏ ثم قاب إيضا 
'صفحاث الككتب السماوية فيالاديان التتلفة واممث عن.تعاليمالقادة 
اأروحيين العظام جميع الام تبد ان ذلك كلة يشهد بوحدانية 
الوجود الالمي ٠‏ وبالاتجاز فان ثواميس الطبيعة وفطرة الانسان 
وشهادة الرجال الاخيار في جميع العصور تمان بصوث واحد 
إن الله واحد » وذلك هو الر كن الاساسي ف التعالهم الروحية 


يف الاسلام ٠‏ 


سسسب و 0 


مدخ هه 


٠‏ - الوعى اير ليربى 


والممتقّد الاسامى الثاني للاوان فيالدين الاسلاي هو الاعتقاى 
باز الال "627لا الاجعاد فيط بسعة كلام إن الس بقاق 
القرآن الكريم ه بل الاعتقاد بستحسة الوحي الاسلاي في جميع 
العصور والى جع ألم الارض ٠‏ إن الوحي الالحي هو الاساس 
الذي تقوم عليه جيع الاديان السماوية » وان كان اليدأ المتفقعليه 
في ذلك خاضعاً لواجز معيئة 


6 0 3 أداناً معنة تمعد أ‎ ٠ 
إن أديا معيلة تمتقد أن الوحىقد ميج الدشر هرةٌ و|احدم»‎ 


يا غيدها تعتقد ان الوحي خاص بشعب لخاص ٠‏ مم هنالك أديانه 


(1) قال هتري دى كستري : سب واما مسألة الوحي بالقركق في أكثر اشكالاة 
وكير ت#قيدا لان الباستين لم يبئدوا الى حلبا سلا مرضياً والنقل يحار كيف ,تأتى ال 
تصور تلك الاآياث عن رجل امي ٠‏ وقد اعترف العرق قاطبة بانما أيات يعجز كر 
بني الانسان عن الانيان بثلبا لنظأ وممنى آيات لما سممر! « عقبة بن ربيعة » سار في اها 
وكفى دايع عبارتها لاقتاع « ممر بن المطاب » فآ برب قائليا وفاضث اعين نجاشي 
المبشة بالددوع 1 ثلا عليه « جفر بن الي طالب » سورة « زكريا » وما جا؛ في 
ولادة «بحي ٠.»‏ 20 

سان القرآن يقول عن الني محمد انه آنخر الانبياء ثابئ مع هذه النظرية © لاك 
سحة السكقت الى غير الانيياء مسلم ب ( حاشية للمؤاف ) * 


1 


مس 88 لين 
و بد أن الوح قد توقف بعد زمن ما ٠‏ وبانتشار الاسلام 
تشسربت آراء مثبايئة فها يتعاق بادراك الوحي الالي كالاراء 
التباينة التعلقة بالوجود الالحي ٠‏ ان القران الكرم لا يمترف بحاجز 
مامل الوحي الالمي » ولا فما يتعاق بزمن ما او قومية الشخص 
الذي يكن أن ضتصه ان بالوحي > وهو ينظر الى يع الشعوب 
ص أنها قد ثنأوات الوحي 3 زمن ماعن الازمان » ويعان امت 
أبواب الوحي مازالت منتحة الان وفى ااستتبل 15 كانت مفتسحة 
في الافي دم يكن بامكان شعب من اأشعوب أن باغ الى 
الاتصال با عن غير عاريق الوحي من إن ٠‏ وهكذا كن من 
الضروري ان يهب الله القدير الذي هو رب العالين والذي وث:يم 
حاجاتهم الطبيعية أن إسبغ عليهم ايضا نسمه الروحية ٠‏ وفي هذه 
الحال ايضنًا نهد الاسلام الذي شارك الاديان الآخر في الاعتقاد 
بالوحي الالمي قد رفض الاعتراف بوحود حاجز فيا يثماق كان 
الوسي أو زمانه ٠‏ 

وهنالك ناحية ثأنة لامقيدة الاسلامية فيا يتملى بالوسى 
الالمي » تختلف ماتراء الاديان الاخرى في العالم © الاير ف 
تجسد الوجود الاي أن ان غاية الإديان القصوسك فتهي بأو 


عا 


الانسان آلى الله » وهذاثى: قد امت عليه الاديان ٠‏ وأماها 


كك 
يذهب البه القرآن الكرع فبو ان ذلك لا يتم بأن يتهذ الله شكلا 
انسائيا 6 يتخيل الأائلون بالتحسد » بل بأن يسمو الانسان 
بالتدريج نحو الله من طريق الرقي الروحي ومن طريق تطبير الياة 
الانسانية من الرغبات الشهوانية والبواعث الدنيا ٠‏ ان إلذي حلو 
وجه الله عل العالم ليس الوجود الالمي الماشبه بالانس.ان» بل الوجود 
الانساني الذي استطاع صاحبه عنطريق شخصيته هو ان يفنى في 
نآر الحبة الالمية٠‏ وحينئذ يكون قدوة هسه بها ومغالة يأ به 
الأ خرون ٠‏ وهو يرينا عن هذه الطري ق كيف أن الشخص الذاني 
يستطيع ان يبلغ الى الله » وهكذا قهد أن المبدأ الاسلاي لايحظر 
عل أحد ان يتصل بالل ولا بان يغترف من نبع الوحي الالمي » وان 
كل السان إسقطيع ان يبلغ الى ذلك بالباعه الطريق السوي ٠‏ 


الايان بالخياة الاخرى عل شسكل من الاشسكلل آم ا 
في جبيع الديانات في العالم » وهو الر كن الاأسامي الثالث سيف 
الاسلام 10 يضح سر الى بأة بعد اموت في دين 6 ان 
الاسلام ٠‏ لقد كانت قكرة النشأة الاوك شديدة الابهام حتى 
التشار الديانة الهودية » ولكن ليس لان التوراة لم تذكر شيا 

كيرا عنها بل لان ه نالك شيعة هودية كبيرة قد لفت فملا 2 
وجود من ن هذا النوع ٠‏ وما ذلك الالأن انواع الوحي السابقة م 
تنعرض ذه الناحية كثيراً ٠‏ 

م ان عقيدة التتاسخ لم تكن الا لأن العقل الفعاري قد اخطاً 
فهم الخقائق الروحية فتخياها امور حسية ٠‏ اما في ايه ققد 
بلغت هذه المياة كالما 15 كان شأن كثير من ا ركان الدين ٠‏ انه 
الاعتقاد بالحياة الاخرى في الإسلام ممناه 0 م 
مماته فيهذء الحياة » ولا شك في إن هذا الاعتقاد هو اساس مكين 
لأسمو الحلتي في العالم » ولكن اذا فهم على حقيقته ٠‏ ولذلك نهد 
الأسلام يوتكد النقاط التالية خاصة ٠‏ 


4 9 الام بعي. الأو 0-7 
ليست الا ذككلة لاحياة الاولى 


إل الك شفرة التي تفصل هذه الياة عن الهياة في في إل" خرة هو 
القن التكاداء في في حل س الحا ة الثانية ٠‏ إل الا سلام قد مك 
هذه الثغرة | اعتبر الحياة الاخري استمرار لاسياة الدنيا ٠‏ وقد 
صرح الترآن بذلك حين قال : «أثرأ كتابك » كن بنفسك 
اليوم عليك حس ل« 100" ) وقال في مسكان ثان : «ومن 
ا كان فيهذه آعم قفوو في إل" خرة أمى وأضل سبياة ) 10 +8 
قال ف مكان الثر «١‏ يأأيتها ١‏ النفس المطمئنة إرجعي الى ربك 
واف 4 5 ذادخلي في عبادي » وادخلي في جنقي) 157لا 0م) 
إن اولى الآ باث هذه || ا تعمرح 0 الحقا' أ الهامة التي 
سيتكشف سرها هوم القيامة ان تكورن شيئا حادنا » واصكنا 
ستكون مغارراً ١١‏ خني عن ألباصرة الجسدية هنا * من اجل ذلا 
أرب تكوز ن ال يأ بعد اموت حديدة »2 و اكرن 3 تعمسة للحياأة 
0 » وعاملة عل كشف م د أطفية ٠‏ وأما ألا بان 
للاليتاث نينا تعلنان اف حياة ججنيية وحيأةٌ سماوية تبدان 
يِه هذا ألمالل ٠‏ 


سي ##ن لس 


أن د المي فقي 5 خرة هو جم ولك ننا اذا اعتبرنا موضم 
ألشا هد من الا ب [١‏ الكرية وعدا ان الممى في هذه الدنيا قظام 
المي في ال خرة ٠‏ وهكذا يبدو لنا بوضوح إن العمى الروحي في 
هذه اياج هو جولم المقينية وانه انا يستمر الى الميأة الثانية من 
هذه الحراء الاولى ٠‏ وكذاك م من طريق القابلة ايغنا ارتب 
النفس التي وجدث السلام السكامل والاطمئئان الشامل ( في هذه 
الدنيا ) في التي ستدخل الفردوس بمد الموت » ما يدل على ان 
الفرذوس في الحياة الاخرى ليس الا امشبرارا لمذه الحيباة ٠‏ 
وهكذا يتضح إنا من الترآن الكرم إن الطياة القبلة في استمرار 
ذه » وال الموث ليس فاصلة بين نوعين متلفين من الحياة » بل 
حلقة انعمال بينهما ٠‏ انه باب يطل على الحقائق المستترة عنا سيف 
هذه إلحياةٌ الدنيا ٠‏ 


و مسزت اس مسب 


سس وإ بعس 


1 - الومود ابر هروى» 


ماهو صورة للوجود ااروحي في الدنيا 


جاء الاسلام وجاءغت ممه ابرز المقائق التعلقة بالمياة 
الاخرى ٠‏ ال الناحية الجممانية والناحية الروحانية متإستان سيف 
التعاليم المسبيحية » فالببكاء والنحيب وصرير الاسنان والاار لقي 
لاببرد لغلاها مما يتعلق بعذاب الاشرار معبّر عنها كبا في اساوبه 
كالاساوب الذي يوصف به ملكوت السموات والاعمة التي في. 
السماء والحياة الابدية التي هي ثواب للاخيام للثقين ٠‏ إلا انه لإس, 
مه ما إشير إلى مصدر هذه ولا تلك ٠‏ 


اما القرآن الكريم فقد بين أن الوجود الاخروى مثال تام . 
وصورة محسمة وجودنا ااروى ف هذه الحياأة ٠‏ هنا » في هذه 
اللياة » ند الاحوال الخيرة أو الشريرة التي تنش عادة من إتمال 
الانسان ومعقتدائه كامنة فيه» ونجد م وترياقها تدان اتير هي 
فيه شنية فقط » ولكن تلك الاحوال ستغدو في اليا الاخرقه 
ظاهرة واضحة ٠‏ ان الميئة التي تتتهذها إتعمالنا في هذه اللياة الدنيا 


والعواقب التي نلقاها من جراء ذلك تظاير امام اعيننا في حياتتتا 


سخ اله 


3 


هذه 4 اما في الحياة الاخرىف ذا انها ستتكشف وتنيسط امامئا ص 
غاية من الوضوح ٠‏ 

من إجل ذلك ان لكون |الذات والآلام ني المالم الثاني 
#جوبة عن العيون 5 قي حالما في هذا العالم © مع الملل بامه! روحية 
في حقيقم| ٠‏ وذا السبب عينه تهد نعم الحياة الاخرى عذ كورة 
عة باسوامما المادية » دلالة على تغلما الواضح في عيون الناس © بينا 
انت تراها مرة ثانية موصوفة عا لا عين رأث ولا أذن سمت 
ولا خطر عىقلب بشمر قط ٠‏ ان وصف هذا انعم الاخروي لبس 
سوى تفسير ورد في القراال اللكرم ( ١7:5‏ ) : ««فلا تمر 
اف م أخني” لما من رك أعبن » زا ها كانو | يعملون» عم 
نال ية الكرية التااية - وم تغهم عادة على غير وجهها العسييم 


لامكن ان لمني ان نيم الاخرة الذي تصنه هو نفسه ما تشاهد. 


في دنيانا ٠"‏ اها تقول : « وبشّر الذين 1 منوا وتملوا الصالحات 


ان مم جنات تجري من تتا الانهار كل 'رزقوا منها منثرة 


(1) ورد انظ للإنة والنات كثيراً في مقابلة الثار ٠‏ والإنة في الانة البستان ٠‏ 
والمنات 5 وليس للراد يما مترومها الاذري نقط واما هما دار الخاود في النشأة 
آله خرة ٠‏ فالنة اعدت للابرار والتقين ؛ واانار لافجار واافاستين ٠‏ قتؤمن ءا بالنيب 
ولا نبحث في حتيقة امرها : وما وصف الله تعالى به النات قوله : « تجري من كه | 
الاميار » ٠‏ والناسبة ظاهرة ع فان البساتين سيانّا بالانبار ) وهل سميت دار العم جئة 
جنات عل سيل الأشببه) وذكرت الاهار اث 5 لا ) اموسميث بذلك لالمامثتولةعلى الجنات ‏ 


سس ### سسم 

م 9-6 0 : 
رزقاقالوا : هذا الذي 'رزقنا من قبل وأأثوا به متشابها ( ؟:05) 
فالاثمار التي يذكر الابرار في الجنة انهم ذاقوها في الدنها لاي كن 
ان تكون اثاراً للاشوار الثى في هذه الدنيا ٠‏ فالاية الكرية اذن 
00 ّ ا ع 
تخبرئا في الحثيقة إن الذين أمنوا وتملوا الصالحات بعد ون لانفسهم 
فردوسا من صنع أيديهم © وما اثار ذلك الأردوس الا اتماليم 
الصالحة ٠‏ انهم يتذوقون هنا في هذه المياة اثار هذا الفردوس 
ويتذوقونم| روحيا فقط * والكنهم سوف يأ كلون في المالم الثاني 
من هذه الاثار نفسها في شكل اآرب الى الحس الجسماني ٠‏ وهنا 
يحسن ان استشهد يالا بة التالية :” يوم ترى الموأمنين والوامنات 
سي ورم إن يدهم ويايائهم (( لاه 1١:‏ ( 3 هذه الاية 
تدل على ثور الاين هذا الذي عهتدي به الاخيار من الرجال 
والساء ه والذي يبرى هذا في هده الحياة يألمين الروحية فقط ق 
سد اسدية لكل اسم البعض قال الاستاذ محمد قيده ب الله اعم عراده , 

وقال البيد رشيد رشا : انا غلم ان الاكل في الدايا لاجل نظ البنية من 
الانحلال. ولا اتحلال في دار الخد ) ذلا بد ان يكون الا كل والشرب هناك على ماورد 
لمدكمة اخرى © وهر تحصيل لذة لا نعرنها لانها من اسوال مام انيب © وائا نؤمن ما 
ورد وفوض أمس سيقت وسكمته إلى ابه تمالى + 

وما ورد انه إذة اعلى أن إذات الدثيا م ورد 3 حديث الصعيمدين امرفوع عن اله 
عر وجل ؛ « اعددتاءيادي الصالمين ما لاعين رأت ولا أذن سعمث ولا خطر علىقاب 
بهر » وهو تفسير قوله تمالى : « فلا لم فس" ما امنقي م من قرة اعين م جزاء 
ما انوأ يعملون » ٠‏ 


ا 
سوف يرى واضحاجايا يسعى بين ايدي الموأمنين يوم القيامة ٠‏ 

وكا شي الحال فينمم الجنة فان العقاب فيجينم مثال لاهذاب 
اأروحي ف الدنيا ٠‏ نقد 'وصاغثت جام بانا مسكن لايوت فسا 
الانسان ولا يمرا ( راجع القرآنالكرم ٠١‏ : 16) ويجب ان نذكر 
هذه الناسبة ان القرآن الكرع يعيف المذئبين والاشرار بانهم 
امواث غير احياة “ ينا هو يسمي الاخيار اسياء علد ربهم 
يرزقون» وسر ذلك أن اسباب الحياة عنداوائك الذين لايعرفون 
الله حق معرفته في انهم يأكلون ويشربون ويتمتعون 6 تمع 
الانعام » ثم إلى هذه الاسباب تنقطع بهم حيخا هوتون ٠‏ من اجل 
ذلك ان يكون اهم تعيب من ذلك أاغذا: الروسي » وهمكذا 
سيكونون يحرومين من الحياة الحقيقية ولكنهم سوبعفون يوم القيامة 
ليذوقوا عأقبة مث على |٠‏ صنعوا من اأشر ٠‏ 


١د‏ الريمان باممركا وصمى زيك 


لقد اوضحث إلى الان اركان الايان الثلاثئة الاساسبة يغ 
الاسلام » ولكن يكن ان ازيد على ذلك ايض ان الايمان ها 
لاتدرك الابصار يشمل كائنات نسميها ملائكة'" ٠‏ ومع ان 


() اللاتكة والجن » 

قال الاسثاذ الامام محمد عبده ؛ ليس عندنا دليل على ان بين اللائكة والمن فضا 
عيز احدها عن الاثثر ٠‏ وائما هو اختلاف اوصاف عندما تختلف اوصاف ٠‏ فالظاهر 
ان المن صتف من اللاتكة ٠‏ وقد اطلق لفغل النة على اللالكة ) جرور الفسرين.في 
قوله تعالى « وسعلوا بينه وبين المنة نسبأ » وعلى الشياطين في آآخر سورة ااناس ٠‏ وعلى 
كل فجميع هذه المسيات جذه الاسما* من عام النيب لالم حقائتيا ٠‏ 

وقال في موضع ,آآخر ؟ ان اللامكة خلق غيبي لا نعرف هيقته ٠‏ واما تؤمن به 
بالخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولا تزيد عليه ٠‏ والقرآن ناطق بان اللائكة اصئاف 
سكل صذف وظلينة وسمل 56 

وقول الآآن ان الام الخير والوسوسة بالشر ما ساد في لسان صاحب الوحي صلى 
الله عليه وسلم وقد اسند الرهذه العوالم الذيبية ) وخواطر الخير الي تسم الهاماً ؛ وخواطر 
الشر التي أتسمى وسوسة مكل مهما تله الى وح ١‏ فاللائكة والشياطين اذا ارواح تتصل 
بأرواع الناس ذلا يصمح ان تمثل الملائكة بالهاثيل الجسمانية المروفة لنا لان هذه لو انصات 
بأرواها فانا تتصسل امن طرق اجسامنا وحن لانحس يعي ٠‏ يتصل بأبدائنا لا 
عند الوسوسة ولا عند" الشعور ,داعي الخير من النفس ٠‏ قاذ هي من عال فير عام 
الابدان قطنا ٠‏ 

قال اليد رشيد رضنا تمقيراً على قول الاستاذ الأمام : ان اسناد الوسوسة اليس 


عات 
ها الاعتقاد باللالك: دعام في .اديان كغيرة فانه اقل اهمية وذيوعاً 
لان الثلاثة إل ثفة الذكر ء وهكذا أن تكون هذه 
الملاحظاث القليلة الثي تبين حقيقة هذا الاعتقاد في غير تعأبا هنا : 
اننا ند في العام المادي قانوناً قائة » هو اننا تجتساج الى عرامل 
خارجية ( للادراك ) فوق ما في اننسنا من القوى الداهلية ٠‏ لفد 
أعطينا عيوناً لنبصر بها » وتحن تبصر بها فملا © ولكن هذه 
الابصار لايق لنا إلا بواسطة الضوء 'الذي هو خارج عنا. 
وكذااك الادّل تتلقى الاصواث » ولكنها او ارادث إن تستغنيعءن 
وساطة الجو ( البوا” ) ا اسقطاءت ذلك ٠‏ فالانساف تاج اذن 
الى عوامل لخارحة عنه فوق مافيه نفسه من القوى الذالية © 
وكذلك الحال ف الملم الروجي > ذانها مشاببة لما نعرفه سي 
؟لمام الادسيت ٠‏ 


وكا ان قوانا الطبيعية لالستطيع وحدها ان تبلهنا غاية ماقي 

المالم المادي الا اذا استندت الى عوامل خارجية اقوى اخري » 
فكذاك 5 أأروحية للا الام وحدها 3 ممما انا على إن تفعل 
إل 5200 ن با! 0 والسنة ٠‏ واما استاد الام المق والخير الىالملاتكة فيؤخذ من 

خطاب اللائكة اريم عليه! السلام ) ومن حديث الترمذي والنسائي وان حيان وهو ان 


للشيطان لمة بين آدم ؛ وللمنك لمة ) فاما للة الشيطان فاواد بالشر وتكذيب بالق ) واما 
له الملك فاماد بالخير وتصديق بالق ٠‏ 


اه 
خير] وشرا » بل في ايضاً يحاجة ماسة هنا الى وسائط اها وجود 
مستقل عن قوانا الروحية تستطيع ان تحدثونا إلى فمل الخير او 
فمل الششر ٠‏ وبكلمة اخرى > هنالاك نزعتاذ مىكوزتان في فطرة 
الانسان : نزعة تجذب به الى الخيد او تسو به المعو الم الفضيلة » 
ونزعة تمتذبه الى الشر. او الى أن ينحني إلى نوع من السياة 
الحيوانية البهيميّة ٠‏ ولكن” هانين النزعتين لايسكن ان تعملا الا 
اذا اقترنتا بموامل خازجية » كا في الال تاءآ في ألعالم المادي ٠‏ 
إن العامل الاريجي الذي يمكن النزعة الطببة موتمل الخير يدع 
« ملكا » بيزا ذلا ألذي يساعد النزعة الرديئة على عمل الشر 
الإسدى ١‏ شيطاناً » ٠‏ فاذا نحن اطمنا نزعة الخير فينا كنا هكين 
بهدي الروح القدس » واذا نحن اصغينا الى وسوسة نزعة الششر كنا 
من اخوان الشيطان ٠‏ شمنى الايمان بالملاتكة اذن انه مهب عليناً 
اذ نلبي داعي الخير أو نزعة الخي المر كوزة فينا ٠‏ 


١7‏ د صو ابرمان 


٠‏ ان الملاحظات الائفة لا تشرح ممنى الايان بالملالكة يك. 
نظر المسل فقظ » بل انها تشمرح الءنى النضمن ف كلة « ايان» 
ايها ١٠ن‏ الايان في نظر الاسلام ليس الاقتناع يحتيقة نفية. 
مفروضة فقط > وككنه في جوهء « القبول بقضية على انها قاعدة. 
لاعمل» ٠‏ وا اتفق انا فيما شرحناء آنَهَاُ » ان افتراض وجود 
الشياطين صحييح كافتراض وحود اللانكة ٠‏ ولكن بيما نهد إلاوان 
باللامكة مذكوراً مرة بعد الخرى على انه ركن من ار كان 
الايان في الاسلام » قاننا لسنا مس ولين ابدآ عن الايان بااشياطين 
إن كلا الحقيقتين ضحي * والقرآن الكري نفسه يذكر ضلالات. 
الشياطين ووسوستهم في مناسبات شتى » ولكن نيما ثراه يتطلب 
الايان بالملائكد لا نراه يتطلب الابان بالشياطين ٠‏ ولو كانالايمان. 
بالملائكد مادقا فط للاعتقاد بوجودثم لسكان الايمان بالشباطين 
ضرورة شبيهة بذلك » ولكنه اليس كذلك > والسبب في ذلك 
انه بيما جد الانسان مسوئولا عن الاستجابة لدعوة داعي الخير ». 
لانراه مسوئولاً عن الاستجابة لدعوة الداعي الى الشير ٠‏ من اجل 
ذلك كله بينا نحن نتخذ الايمان باللائكة اساسا اسل اليثم 


م 
'لانتخذ الايمان بالشياطين اساسا لي تعمل الششر © فأننا ومن 
بأولئك ولا نوامن بهرئلاء ٠‏ والقرآن الكرم » من ناحية ثانية » 
يأمرنا بان ذفكر بالشياطين : « فن يكفر" بالطاغوت ويوثمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفمام لما » ( ؟ :07؟ ) .وهكذا 
يبدو ف ما عددناه آثناً مما ورد في القرآن الكريم > ان هذه في 
الحقيقة مبادي* > يقوم كل واحد منها مقام اساس لاما لالصالحة 
والاسلام لا يعرف بانواع اخري من الايمان ( لانصلح ارتب 
تكون اسساً اثل هده الاممال) ٠‏ 


٠١‏ - مبادى اعمال الثقوى 


م نأني الى الناحية العملية عن ألايان في الاسلام ٠‏ لد 

5 0 : . 6 

سبق لي ان قلت ان العمل حؤة جوهري في الديين كلايات 

سواة بسواء + وهكذا يف الاسلام «وقفًا وسلًا بين الاديان الي 

يتداهل الداحية العلية هسل وإاحدة لقارهة تلك الى تقيد الباعسا 

() قرن المق حل وعلا الامان بالعيل في نحو ثلاثائة آنه من آيات القرآن 

الكريم ٠‏ وليس بعد هذا ذهب في المش على وجوب العمل وعدم الأكتناء من الدين 

او من الم بالكلام ٠.‏ وهذا داك قد اصاب كثرة التديئين حينا خيل لبهم ان الله قد معض 

لم قوى المالم كل لاثى + سوى انهم مؤمنون فقط © ثم هم ينون ان هذا امتياز 
١‏ نع لارسل الاسم ٠‏ 


مود 
بتفاصيل الطقوس والعبادات ٠‏ ذلك لانه بلحل التطور الغمروري 
فٍِ قوى الانسان فيكتني سبل الارشاد الصامئة مُ يترك اله 
«واسعا للفرد ليتصرف عا تقضي به حكله ٠‏ 

واذا فد دين ماميزته العملية ذانه خليق أن ينقلب مذهياً 
.مقالرة خالا » ثم مسر تأثيره فيحياة الانسان العملية ٠‏ ان تعاليم 
الاسلام التى تتضمن واجبات الانسان نحو الم وواجباته تمواخيه 
الانسان » اماه قائة على تلك المعرفة لمق بالطبيمة البشرية » 
ثللك العرفة ااتي لا يمكن ان لغ الها الا باري* تلك الطيمة ٠‏ 
هذه التعالم تتتاول مراتب التطور فحياة الانسان » وش فيذاك 
مواققة لحاجات الشموب الختلفة الى حد بالغ ٠‏ اننا جد في الترآث 
الكريم سبل رشاد للعامة 5) لافسلاسفة » وللجاعات في در كات 
الحضارة الاولى ما نهد ايضاً مغلها لشعوب العام التي باغت أعلى 
درجات الحضارة ٠‏ ان المبدأ العملي مفتاح نلك التمايم » ومكذا 
كان هذا الشمول الذي يميز اركان إلايمان في الاسلام «وجوداً 
ايضاً في اوامره العملية ونواهيه ما يملا موافتة فعلا لحاجات 


مم العصور ليع الام ٠‏ 


اسن 4 8 صييم 


١5‏ - الصعرة 


ان الآآيات اللكرية التي استشبدت با انفد في » كاقات 
من قبل » نواة التعالم في الاسلام ٠‏ ثم اننا نرى إن المبداًنن 
الاساسيين الاذين يتناولان العمل والإذين ذكرا في تاك الاآايات 
الكريمة لها يمثلان ( فيا نر تناولناهها باوسع ممانيها ) أداء 
الانسان لواجباته نمو لم ونمو اخيه الانسان٠‏ انالصلاة"" لل في 
جوهى قيام الانسان بواجبه نحو الله ٠‏ فالصلاة فيض يغمر القاب. 
وتوجه خاششع لله وتعبير مقرون باهيبة عن أخلص رغبات النفس 
بين يدي الها ٠‏ وهكذا كانت فكرة الصلاة في الاسلام » 
ككل فكرة ديئة اخرسه فيه > قد بلفث ذروة تطورها » 


() الصلاة اتصال بقيوم الوجود م واستتداد منه ما بعينه من التوى في تذليسل 
العقبات ٠‏ وهي اثعال مبتدأة يتكبير الله سبحانه وعقتمة بالتسام على عباده وفي قياميا 
وركوعها وسجودها وما يتلى فيها من آي القرآن اللجيد ذوائر جة : 

«اوفا » طامة اله وشكره على سمه ٠‏ 

« ثانيها » النفافة القليية والهسدية ٠‏ 

(ا ثالئها » التعود على سفظ النظام والمواعيد ٠‏ 

« رابعها » تقرية الاجسام مجركاما الرياضية ٠‏ 

« خامسها » التعرين على الألم والصبر واللامة حيها تتكون الصلاة مع اطاعة + 


500ظ 
فالصلوة كا نض القرآن الكري هي الوسيلة المقيقية إلى تطبير 
القلب؛ ذلك التطبير الذي هو السبيلالوحيدة الى الاتصال باه 
وقد قال القرآن لكر : « أتل ما أوحي اليك من الكتاب وق 
الصلوة » إن العملوة تبي عن الفسشاء والدكر + ولذكر الله 
أكير.99(»0.0:ه4). 


فالاسلام يشترط اذن ان تكون الصلوة سبيلاً إلى اأسمو 
[أروحي للانسان ٠‏ ان الصلوة التي تنحط قتصبح طقوساً خالصة 
ومراسم جوفاء بالية لوتدى رثاء الناس ليس تالصلوة التي امربها 
الاسلام ٠‏ ان القران الكرم قد انكر مثسل هذه الصاوة على 
الناس فال : « ويل للمصلين © الذين ثم عن صلاتهم ساهون » 
الذيين م براءون ١1(».0ا١4:1‏ 1 2 


(1) ان الذي لا تنهاء صلاته عن الفحشاء والشكر كلا ازواد صلاة كلا ازداد 
بعد ] عن آله ٠‏ :+ 


وكذاك فرض القرآن الحكرع الصيام على انه وسيلة الى. 
تز كية النفس ٠‏ والصيام 7 مل كل حال لا يعنى الامتناع عن 





(1) هو الامساك عن الاكل والغرب واتطشاع من طاوع الفجر الصادق الى الذروب 
وقد كرض رمضان على من إستطيم صيامه بلا حرج © وابيح افطاره يشرط القضاء 
للعريض »6 والمسائر والمرضع واهامل » والشيخ والشبضة بشرط ان يطعم مسكينعن كل ,يومء 
يفطر : « يا ليها الذين آمزوا كتب عليكم الصيام ملكتب على الذين من قبلكم للاسكم, 
تنتقون / اياماً مسدودات لفن كان متكم سريضاً او على سقر فعدة من أيام لخر م وغل 
الذين يطيقونء طعام مسكين شن تطوع غير فروخير له وان تعموموا ير لسكم ان كلت تعلدون». 

ولاصوم قرائد اهبا : 

واس واب الله سعانة ٠‏ 

اس تهذيب الانس وتصفيتها وثمويدها على الأضائل اذ الصيام ايضاً الامتفاع 
عن جيم اللوبقات , 

س ب اشار الغني جحالة النقير ‏ وما ,»الي من فاقة ومسفية وحرمان ٠‏ 


ست تقوية الارادة وقريتها على مضاء المرعة والصير واطلد ٠‏ 


قال كارليل فيهذا الخصوص: 
واي دليل اشير ببراءة الاسلام من الميل الى اللاذ من شير رمطان الذي تلجم 
فيه الشبوات وتزجر النفس عن غابام) وتقرع مآربها © وهذا هو »نتم المتل واللزم 
فان مباشرة الملذات ليس بالنسكر وامًا المنكر ان قذل اانفس لجار الشبوات وتنقاد هادي 
الاوطار والرغبات . 


0 
المامام قبط ء ولكنع نكل نوع منانواع الشر ايضاً ٠‏ والامتناع, 
عن الطمام اما هو في الحقيقة خطوة كدي بالانسان الى إن يتحفق 
انه اذلكان بامكانه أن يمتشع طاعة م مما هو لولا الصيام مباح ». 
في هو اخلق به ان يمتنع عن الجري في سبيل الشرور أأقي 

5 


3 ان أأسمو الروحي هو الغاية القصودة من الصيسام 6 
حتى ذكر بل ذلك واضحاآ في كثابه المزيز » اذ قال : « كتب. 


ا تتقون»48:9(0ا) 


رت 
52 2ج م 


طن باس 


15 > الع 


ان للح الى بيت الله المرام في مكة يمقل الأقام الاير في 
السياحة ااروحة “© ٠‏ اثه يمثل الام الذي اتقطع به صلات 
الانسان بالمالم الادي انقطاعاً ناماً » اذ تيسل ننسه الى الارادة 


(1) هو عبارة عن الاحرام والوقوف والطواف حول السكمية في مواقيث مميئةا٠‏ 

نفريضة الطواف س اي السعي حول السكعبة في مكة من اهم الاركان الاداسية 
الثلائة في المج الاسلامي ب والممى من هذا واضح ٠‏ نان من درا حول شيء ما ) 
فاننا نقرر ان هذا الهي» ) ما هو اللقطة المركرية لملا ٠»‏ أن التكحية التي يولي كل مسلم 
وجيه شطرها فيصلائه ترس الى وحدائية الد » وان الطواف حوذا يرم الى بورود الخياة 
الاسائية ٠‏ ومكذا نرى ان الطواف لايعني ان افكارنا الحاشة وحدها فقط م بل حياتنا 
العملية واتمالنا وجرودنا ايضياً ) كل هذه يرب ان تتشي في ننس -- فسكرة الته ووحداايته 
على انها مىكز لا ) واما تسبيع الطواف فهو مثتوى المبالئة في الاعداد القليلة » 

وان احترام الجر الاسود بتقبيله او لمسه اثارة الى اثنات الطاعة لله ومعاهد”ه على 
تتقيد ما ابر الله به وجعل الحجر كناب عن بده يتوثق به في الماهدة على طامته م 
يتوثق الانان من معاهدة شخصس بوضع بده في يده ٠‏ ولذلك أوص الثى صلى الله 
عليه وسلم بقوله « الجر الاسود بين الله في الارض » 

واما التربان الذي يذيحمه الاج فيه حكمتان : 
الاولى تدكر حال الذبييح ليقر في النفس أن من يلوم ره ينقذه من الشدائد والمالك. 
الثانيه : التوسمة على الهاج والفتراه والمساكإن 

ولكل من باقي مناسك المج اسرار ورءوز اغرب عا صنساً للاجاز . 

والملاصة فان اليج مؤثر اسلامي عام يوالى ديه المساءون اجتامامم ومذاكرامم في 
مكة ٠‏ وهر من اعظم المؤتمرات السياسية يعثز به سلطن الأمة الاسلامية . وتوحد كلترا 
على اختلاف أحناسها ولنام! ٠‏ ولكن وباللاسف فانت الفائدة وضاعت ااثدرة وتبيئا بالشجرة 


5-9300 
:الارادة الالحية ويضحي مصاسيه فيسبيل ان ان لحب اتيم جك 
اعظم اطمثانه في ان يضحي قلبه ونفسه في سبيل من يجب ٠‏ وما 
الطواف حول ببت الله الحرام الا وسيلة للتعبير الظطاهر عن ذلك 
الشعور نفسه ٠‏ أن الحاج يدل بهذا العسل الخارجي من الطواف 
حول الكمبة مل إن نار الحب الالحي قد انتدحت في قلبه » وعلى 
إنه مثل ذلك المحب النيم الذي يطيف يبيت بوبه ٠‏ انه يدل 
في الحقيقة على انه قد تخلى عن ارادته واسلمما ثامة إلى مولام » 
وعلى انه قد ضح جمييع مصالحه في سبيل الله ٠‏ 
وهكذا نرى ان جيع هذه التعا يم الاسلامية قد قصصد بأ ان 
لصو الاتسال في الها عو روحية إن الاسلام ' يفرض امرا 
يمكن إن يقال فيه إنه عبادة لله لا ممنى لها » بل إن ااغاية والمدف 
الذين تري اليهما تلك التعاليم افاهما تركية القلب حتى يستطيع 
الانسان » وقد توك قلبه وتطهر 4 ان 3 بالاتصال بالواحد 
الاحد الذى يي هو الينبوع الاسم لكل نقاء وصفاء 


وري )محم 


»1 


لم 0 9 سيت 


١‏ -واعيات الرنسان كو اغيم الرنسان 


الانسان نمو ايه الانسان ''' ٠‏ ولكن يحب أن لا يغرب عن 





(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « الساعي على الارملة والمسكين كالجاهد 
في سبيل الله » ٠‏ وقال ايشا : « آنا وكاقل اليثم فيالنة عكذا سب واشار باصيعره السبابة 
والوسطى » ٠‏ وقال الله تعالى : « وآت ذا القربى حتة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذبراً. وقال جل شأله : « يا ليها الذين آمنوا اوذوا بالود » ٠‏ وقال في سورة 
الاسرا" : « واوفوا بالمهد ان العهد كاف مسؤلا » ٠‏ وقال في سسورة الانعام : « واذا 
حكمتم فاعدلوا وبمهد الله اوذوا » ٠‏ وقال تعالى في سورة التسل : « أن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاه ذي الأربى وينهى عن التسقاء والمذكر والغي ,مظاكم لملسكم تذكرون © 

وتال صلى الل عليه دسم 2 ل ولو ذييحة عصئور رجه الله ». 

قال الله تعالى في سورة النساء : « ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى املها واذا 
حكاتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » ٠‏ 

فال تعالى : « قول مروف ومغقرة شير عن صصدقة يتبعما اذى © واليله غني حلم » ٠‏ 

وقال تعالى اسمه : « ولتكن متكم امة يدعون الى الخير ويأءرون بالمعروف وينهون 
عن المتكى واولتك مم المناسون © ٠‏ 
«ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالئي هي احسن فاذا الذي يبنك ويه 
عداوة كأ نه ولي لان ٠‏ 

وقال تمالى : « با ايها الذين آمنوا كونوا قرامين لله شهدا" بالقسط ولا يجرء :سكم 
شئآن قوم على الا" تعدلوا م اعدلوا هوائرب لانقرى وائقرا الله ) ان اله شير با لون ». 


ا 
بالنا ان كلا التوعين متلازمان تلازما يما ٠‏ ان السمو الروحى 
في الانسنان هو المجة الكبرى في القرآن الكريج والفاية الاساسية 
التي رفعها الاسلام نصب اعيننا دائة » وججميع التعالم الاسلامية 
قد قصد با ان تنهض بالانسانية در ع در 0 الى اسمى مستوى 
خلتي يستطيع الانسان ان يبلغ اليه ٠‏ ان قول الرسول اللكريم : 
« من لجان حق اخيه فليس عومن بوحدانية 0 ٠‏ قول جدير 


بان يكتب يروف من ذهب ٠‏ 


)0 اقم على حديث يشبه لفظ هذا القول ٠‏ وامل اأقصود هنا الحديث المغهور ؟ 
« لا يؤس احدكم بح يحي لاخية ما يحب لنقسه 6 ٠‏ 


ننس أ 8 مسيم 


- التآف فى الرسمرم ' 


لقد أبطل الاسلام » اول ما ابطل ‏ الفوارق التي تحمل عل 
الشباغض 7" ان قوه تعالى : «ان اكوم عند الله اتفام 2 
كان الغسربة القاضية لكل ترفع او اذلال مبني على فوارق اجئاعية 
قبلية ثابتة ٠‏ نظر القرآن الكرم الى البشر علىانهم اسرة واحدة » 
ولذلك قال :«يا ايا الناس إنا خاقنام من ذكر وائثى وجملنا ك 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ‏ إن اكرسي عند ان القا 5 14500 
ومكذا وضع الاسلام أساس تآخ_شامل يتساوى فيه جمييع الئاس 
من ذكر والثى مهما كانت القبائل التي خرجوا منها او الام التي 
ينشمون اليا او الطبقات 3 الي يتميزون فيا © ومهما كانت 
صناماهم أو ص انهم في سل ادمع 4 وسوا* أكانوا اغديا” ام 
(6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان غياركم احاستكم اخلاقاً » ٠‏ 
«ان احبكم الي واقربكم من مالس يوم القيامة اساستكم اخلاقاً الوملؤن أكناناً الذي 
يألنون ويؤلاون » ٠‏ 
(«) قال تعالى : اما للؤمدون اخوة مأصلاحوا بين احويكم واتقوا الله لمكم ترحمون»* 
با ايها الذين آمنوا لايسطر قوم من قوم عسيان بيكونوا خيرا منوم ولا نساء من اساء 
عسي ان يكن ليد مني ولا تلمزوا اشسكم ولا تنايذوا بالالقاب ب يقس الاسم 
الفسوق بمد الائان ومن لم يتب فاولثك م الظالون + 


د ماهد 
فير اه .كل هرثلاء متساوول فينظر الاسلام في المقوق لاإستطييع 
إحدم ان يتخطى حقوق اخيه الانسان ٠‏ 

في هذا التآخي يهب عل ىكل واحد أن يعامل كل واحد آخر 

كأنه واياه عضواف في إسسرة وإحدة ٠‏ حتى العبد يجب ان يليس 
من لباس سيده وينتذي بغذاء سيده ولا يجوز ان ينظر اليه على انه 
اد درحة من سائر الئاس او احط مقاما ٠‏ وكذلاك النساء قد 
الصنهم القرآن الكري ما اثبت لحن حقوقًا وطالبين بثلم! » فقال : 
« ون مثل |لذي علون بالعروف » (؟ :78 ) ٠‏ من اجلذلك 
لاجوز إن رم إحد من حدق من حقوئه بالاضافة إن طبقئه 
أو مبئته أو جلسه *٠‏ 

ان هذا التاخي العظيم ميبق ناخب نظريا لل واضع موضع 
العمل به 4 فاصبح قوة حية لان الرسولالكرم وخافاءه وإصعابه 
كانوا في ذلك قدوة لساثر المومنين ٠‏ واد وفعت قاعدة ثابثة 
لدذا التآني العظيم حيما قال الابي صلى اله عليه وسار : « لا يمن 


احدك ح<تى حت لاخيه مامحب أنئسه » ٠‏ 


نه امه 


- طاع ال الرص 


قبينا يقرر الاسلام المساواة في المقوق نراء من سجبة ثانية 
يعلم احترام الساملة الىاقصى درجة ٠‏ إن إلأذل هو امنب تالصحيم 
الذي تبتديء منه الترية الخلنية » من اجل ذلك يو تكد الفرآن 
الكرم طاعة الوالدين بقوله : «وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين احساناً > إتما لمن عندك الكيى احداهما او كلاهها 
فلا نقل' لا أف ولا تنه رهما وقل لما قولا كرا > واخفض لما 
جاح ادال من الرحمة »* وقل رب ازبحمييا 5 ربيافي صغيرا » 
(وه : ) . على ان القرآت الكريم قد حث في موضع آخخر على 
ممصيتهما اذا هما ادادا ان يجبرا اولادثما على عبادةٌ غير الل » 
قال على : « وان جاهداك علىان لَذْر لك بي ما ليس للك به عل 
فلا تطعبما ». انهذا البر العظيم بالو الديين هو الاساس الذي نيت 
عليه الاق العالي ف احترام كل سلطة . 

ومكذا يقول القرآن الكرم ايضاً يوضوح : « واطيعوا الله 


واطيعوا الرسول واولي الام مشي » ( 55:5 ) ٠‏ اما « اولو 
الامس » فليسوا فقط المسكام الذرين م في دست السك في باد ماء 


مسي 8 © اميد 


ولكنم جميسع الذين ”عهد الهم دي * من الساطة » حتى ان الني 
صلى الله عليه وسل قال : « كلم راع و كل راع مسوئول عن 
رعيته» ٠‏ ولقد ورد فالحديث يفا وحوب طاعة الرقيق الاسود 
لو ولي الاأمى ”" ٠‏ الا ان الطاعة لا تبوز اذا كانت تحث مل 
ممصية الله ٠"‏ و كا ان الوالدين لايجوز ان 'بطاما اذا داعو إلى 
عبادة غير الله الواحد » فان إلا أيفاً يحب 8 'بطاع اذا 
كانت طاعته تخالف ما دما اليه القرآنْ الكري والحديث الشريف 
لقد وضع نا الخاينة الادل ابو بكر المدوق وم تول اللانة 
قاعدة في ال يحب أن تكتب باحرف من ذهب » قال ؛ ان 
استقمت فانبعوني واف زغت فسدووني واطيعوثي ما اخاف الله 
بوسر 2 ٠"‏ دين اتزال سير تطبر امار كلاد 
الى ييه 


0 


(1) إشير الؤلف الى حديث يقول 5 اطبعوا ولو ولي عليكم هبد حبعي له زيبة ؛ 
وهو حديث من ياب التمثيل فقط ان مع انه صحييح » ذلك لان هذا الخدت إسلشيد 
فيه في باب « الملافة » والسد لاتجوز ان شولى الخلاقة ٠‏ 


() يشير الؤلف الى حديث ,قول : لا طاءة لخاوق في ممسية المالق ٠»‏ 
(م) من خطية لابي بكر قريبة الافظ من هذا + 
9ع اق على م الحديث ولمكن هذا هو مياه 


تسسية ]3© ممم 


- ابر مسان 


إن المساواة في الحقوق والاحترام الساي لاسلطة ي الميدآن 
الاساسيان للمجتمع الاسلاي ٠‏ وانا لا استطيم ان أفيض فيالقول 
هدا على تفاصيل هذا المبكل العظيم الذي 'شيدت دعائه ملى هذا 
الاساس َْ ولكن يحب على على كل بعال أن اشير إلى مرق 
اخرى من ميزات التآني في الاسلام ٠‏ 


انكل دين ف العام قد حض على الاحسان فصلى إيناء انواع 
الصدقات» ولكن الاسلام وحده هوالذي جمل الاحسان فرمأ 
وشرطآ على الذين اتبموه ٠‏ وهنا نهد تاخباً لالستطيم الني ارت 
يتمع به الا اذا تخلى بارادة, عن قسم عا يهلكه في سبيل الفقراء 
من إبناء ديئه ٠‏ ولاريب أيدأ فيان هذا الغنى لايوإجههنا صعوبة 
لا قبل له بها مثل ذلك الامتحان اليالي الذي يتطلب دخول 
امل في م الخياط ''' 4 ولكن يفرض عليه امتحاناً حملياً مكنه 
أن يقف على مسلوى واحد مع اخيه الفقير » م يطاب مئةارل. 


(:) الل هنا ة جل السفينة ( الفليظ ) * سم الخياط : تقب الابرة م 


500 
يدفم ضريبة -- ضريمة تجبى من الفثي في سبيل النقيد - أن كل 
فرد يلك نصاباً معيناً يجبر على ان يفرد قمماً ممينا منه '" 
القسم تببيه الدولة المسلة او الامام ايغفق في الوجوه التي عددتها 
الآاية الكرية : « انما الصدقات لامقراء والمساكين والعاملين عليها 
واللوكلنة قلوهم وفي الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابث 
السبيل: ١ ) 30 :5( 6 ٠١‏ أن التركيب الاضافي في « سبيل الله » 


يشتمل على كل إوحجه الاحسان * 


» هذا 


(1) الركاة هي مظبر بدكر الله على نعمه أو اللة العظيءة بين الناس وهي عنراق 
الايان ٠‏ فان الانسان يكتسب الال من الئاس ديه وصمله ممم ٠‏ فهو لم يكن فنياً 
الا بهم ومتهم ٠‏ كاذا مجر بعشهم عن التكسب فيجب على الآخرين الالخذ بيده واله 
يكونوا عونا له حظاً للجوع الذي ترتيط مصالح مضه بالببش الاآخر ٠‏ وهذا جل 
الله بذل للال واثثاقه في سبيل الخير علامة من علامات الاعان ٠‏ وقد قضك منة الارآل 
بغرن الركاة بالصلاة » لان الصلاة لاصلاح نفوس الاتراد ) والركاة لاصلاح ثؤون 
الطامات . مم ان فيها من مم العبادة ما في الصملاة + ذان امال ثقيق الروح فن ماد به 
ابتفاء مرضاة الله تعالى كان يذله ملريد] في اثيانه قي اصلاح روحي ايا ٠‏ 

والركاة قدر مملوم من امال يؤخذ من الاغنياء لانقراء تخفيناً لويلامهم واثقاء لما عبى 
أن وانجتهم البؤس الى اقترافه من السرقة والنصب والضذيئة على الاغنيا* © قال الله تعالى + 
« وفي امواطم حق مملوم لاسائل ولتهروم » ٠‏ وقال ؟ « واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 4. 
وقال : « خذ من امواطم صدقة تطبرهم 6 

وعليه ثان الاسلام اشتراكية ممتدلة ٠‏ ومتاز الركاة فيه الها جره محدود لارؤثر على 
الثروة ولا يفأ عنبا سلب الثني ملكه وعقاره ولا تثبيط اليزامم عن الكد والدمل ٠‏ 


اجسه و8 شامند 


ديائب الركاة الني جعلرا القرآن الكرم فرضة ملى كل مسلم 
والني اوجبها ؟ اوجب الصلاة ند القرات ننسه ايفماً قد حض 
على الاحسان في معظم سوره ٠‏ ان تحرير الارقاء واطعام الفقراء 
قد أشير اليهما في القران الكريم مرة بعد مرة على اهما اتمال 
من إسى انواع الفضيلة » قال الله تعالى : « فلا أ قحم المقبة » 
وما ادراك ما العقَبَة ء فك ركَبّة » او إطمام في يوم ذي مسفبة » 


يتما ذا مقربة او مسكيناً ذا مثرية» ( 50 ١١:‏ وما بعدها ) . 


5-5100 


"١‏ - نطاف التماليم افُلقيمٌ 


ل لبوح القرآن الكرم لأمة واحدة او لعصر واحد ء من 
اجلذلككان نطاقتعاليمه الخلقية متسما الساع الانسانية نفسها. 
انه كثاب فيه هدى جع الناس في جميع احوال حياتهم » فيه 
هدى للمتوحش ”' الجاهل مثالا فيه هدى للفياسوف العاقل » 
وارجل الاعمال مثلا لاناسك المتوحد وللغني والنقيد على السواء ٠‏ 
من حل ذلك > بينا تهده يضع فواغد مختلنة لاحياٌ تراه يدعو 
كل فرد ليعبع خير تلك الفواعد ما يوافق احواله التي 
يعيش هو فيا ٠‏ فاذا كان في الاسلام وصايا قد بها ان ترفع 
من شأن اولئك الذين يميشون في ادفى در كات الحضارة وتعلموم 
بعض ]داب السلوك الفطرية عفان فيه ايضًا قواعد قصد بها اولك 
الذيين أصبحوأ على ذرى ارقي الروحي والاتي 8 


(:) التوحش هنا : هو الذي عيش عبد أعن اأدن ٠‏ 


20 
ان التعالم الخلنية ”' القاة على 'مثل سامية ضروريةا يله 

ريب ارقي الانسان * ولكن هذا النوع من التعاليم لا يستفيد منه 
إلا اولثتك الذين يستطيعون إن يتبينوا قبة هلم الكل ٠‏ على انه 
هذه الطبقة لا تغم الجاهير الفغيرة من امة ما ولا من مت.سم ما 
مبما كال .ستوى الحضارة في نلك الاءة او في ذلاث المسمع 
سَام) ٠‏ وهكذاكان في القرآن الكرم هدى لابشر في جيم 
اللو ار 3 لني يجب أن يثقلبوا فيها في اثناء تدمهم من الاحوالااتي, 


0 لقد حث الاسلام على مكارم الاخلاق : 

قال الله تمالى لنبيه : « وانك لعل لى خاق عم » ٠‏ وقال الثي صلى الله عليه ول 
« بشت لا م مكارم الاخلاق » ٠‏ وثال لها : « بشت بالمنفية السمساء » ٠‏ وقال : 
ان اش يم الرئق في الامى كله » ٠‏ وجاء في القركن الكريم : « قول معروف 
ومغفرة خير من صدةة ريتبعها اذى ايت عن حلم » ٠‏ 

قال الله مخاطاً نبيه السكريم : « ولو كنت نظا غليظ القلب لانفضوا من ولك 
فاعف عنهم واستغفر هم وشاورم في الام  »‏ 

وقال تعالى : « يا ليها الذين آمنوا كونوا قواءين لاه شبداء بالقسط ولا رسكم 
شئآن قوم على ألا تمدلرا اعدنوا اقرب ناتقوف » ٠‏ 

وقال جل اسمه : « فاوفوا بالسكيل والميزان ولا تبضوا الناس أشياءثم ولا نفسدوا 
في الارض بض اصلاحا ذلكم «خير لكم ان كنم مؤمنين »© ٠‏ 

وقال جل شأنه : « ولا تحمل بدك *خلولة الى عنقك ولا تبسط! كل البسط تعد 
ملوماً مسورا» ٠‏ 

وقال سبحانه : « ولا نتقاوا النفس التي حرم الله الا بالق ٠‏ ولا تقربوا مال البتم 
الآ بالق هي احسن سق لاخ أشدء ٠‏ واوفوا بالعود أن العيد كاذ مسولا ٠‏ وأقصد ف 
مشيك وافضض من صوتك ٠‏ 


| سده ا ء 

تبط بالدوحش الفطري الى تلك الثي بمئش فيا الانسان في معو 
«روحي عظيم ٠‏ هذه القراعد ثتناول جميع اطر اف المرود الانسانية 
بوتتطلاب اارقي في جيم قوى الانسان ٠‏ 

3 إن الاسلام يتطلب ابراز جيع الصفات التي ذكرت به 
«الانسان على شريطة واحدة » في إن تبرز تلك الصفات في وقما 
المناسب ٠‏ إنه يتطلب من الس ان يظبر ألوداعة 6 يتطلب منه 
إن يبدى الشجاعة » ولكن على ان يضع كل شيء منهما موضعه' 
انه يملمنا آن تأخذ بالمنو » ولكن اذا كانت الاهانة التي توجه 
البنا من نوع يقني العقاب فيجب ان أنعا قب عليها ولكن بقدر 
يثفق مع درجة تلك الإهانة ٠‏ واد امرنا إن نمو اذا كان هذا 
المنو يفضي الى اصلاح * ثم هو يعم الانسان ان ينسك مسكارم 
«الاخلاق في اعظم الاحوال حرادة » وَأَنْ يكون امينا ولو قادث 
امائته إلى تعقد الامور » ثم ان يقول الحق ولو على نفسه أو على 
إقرب النأس اليه » ون يبدي عطفاً على مستحقه » واو ادى ذلك 
إلى ان يشسى :صلحئه الخاصة ٠‏ وكذلك أوجب طلينا الاسلام 
إل تصبر في اد ايام امن » وال حمسن الى من اساء الينا ٠‏ ثم ان 
الاسسلام يعلمنا ان نسلاك سبيلاً وسطاً » ويحث الناس على الف 
يمارا بالضفات اللثيلة الي اودغا اث فى طناعى في كل عل 
يخاو نه ٠‏ وكذلك يريدنا الاسلام على الا تنسى نصميينا من الدئيأ ٠‏ 


سند 118 سيم 

والاسلام يتطلب من الناسيان يكور نو أعئة ولكن على الا 
عدا اتفسهم ٠‏ وهو ية ب منهم ان يعبدوا الله ولكن من غير 
ان يعببصوا رهياثاً ٠‏ وهو يريد منهم أن ينثقوا من اموام ولكن 
من غير إن يقمد أحدم ملوماً حورا ٠‏ انه يملمهم ان مطشعوا 
واكن من غير ان يضيعوا حرمة القسهم ٠ ٠‏ انه يوجب عليهم انه 
ليعفوا ولكن مل على الا يكون ذلك سيت الى لشجيع الحرمين ٠‏ 
انه يأذن لمم بالتمتع يجميع حقوقهم ولكن من غير ان إتخطوا 
حتوق ق الا" خرين ٠‏ وهو أخيراً يطلب منهم ان يعماوا على نششر 
ديهم ولكن من غبر ان يسيثوا الى غيرمم ٠‏ 
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